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معهد واشنطن: انقلاب اليمن كابوس السعودية الجديد

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2015-01-22

يسود حالياً الارتباك في صنعاء بعد أن استولى المتمردون الحوثيون على القصر الرئاسي
فـي 20 كـانون الثاني/ينـاير وحاصـروا مسـكن الرئيـس عبـده ربـه منصـور هـادي ومنـزل رئيـس
الـوزراء خالـد بحـاح. وتـم إطلاق النـار أيضـاً علـى سـيارة تابعـة للسـفارة الأمريكيـة؛ وقـد ذكـرت
شبكـة "سـي إن إن" الإخباريـة أيضـاً أن سـفينتين تـابعتين للبحريـة الأمريكيـة تمركزتـا فـي البحـر

الأحمر لإجلاء الرعايا الأمريكيين من السفارة إذا لزم الأمر.

وحـدثت جميـع هـذه التغيـرات قبـل ساعـات قليلـة فقـط مـن خطـاب "حالـة الاتحـاد" الـذي ألقـاه
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا، وبعــد مــرور أقــل مــن أســبوعين علــى الهجمــات الإرهابيــة
المرتبطة باليمن التي شهدتها باريس، وبعد مرور أربعة أشهر من إشادة الرئيس الأمريكي

باليمن باعتبارها مثالاً ناجحاً للاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

 إلا أنـــه يمكـــن القـــول أن العـــواقب الإقليميـــة أكـــبر مـــن أي إحـــراج تطرحـــه هـــذه التغييـــرات
لواشنطن. فعلى مدى عقود، كانت المملكة العربية السعودية المجاورة شبه مذعورة من
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جارتهــا الفقيــرة. علــى سبيــل المثــال، يعتقــد العديــد مــن المراقــبين أن الإحصــاءات الســكانية
السعودية غالباً ما تميل إلى إظهار أن عدد سكان المملكة أكبر من عدد سكان اليمن، الأمر
الـذي يـؤثر سـلباً علـى أي عمليـة انتقـام تقـوم بهـا اليمـن لاسـترجاع الأراضـي التـي فقـدتها
البلاد تاريخيــاً. (وفــي هــذا الصــدد، يشيــر كتــاب "حقــائق العــالم" لوكالــة المخــابرات المركزيــة
الأمريكية إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية هو 27.3 مليون نسمة، من بينهم
عدة ملايين من الوافدين، مقابل 26 مليون نسمة في اليمن). وبالإضافة إلى ذلك، أُشيع أن
مؤسـس المملكـة، الملـك عبـد العزيـز آل سـعود المعـروف أيضـاً باسـم إبـن سـعود، حـذَّر وهـو
علــى فــراش المــوت مــن الســماح لليمــن، التــي كــانت مقســمة فــي ذلــك الحيــن إلــى دولتيــن،
بالاتحاد. إلا أن عملية الاتحاد حدثت في النهاية في عام 1990، الأمر الذي دفع بالرياض إلى
مسانــدة حركــة انشقــاق جنوبيــة فــي عــام 1994. بيــد، أن قــوات الرئيــس علــي عبــد اللــه صالــح
ألحقت هزيمة كبيرة بتلك الحركة؛ ولم يؤدِ ذلك الحدث سوى إلى زيادة انعدام الثقة بين
البلدين. وفي النهاية تمت الإطاحة بالرئيس صالح في عام 2012 بعد ما شهده اليمن من

"ربيع عربي" خاص به.

 ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه تــم التكتــم علــى الــرد الســعودي الرســمي علــى العنــف الــذي
شهدته [اليمن] في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من أن الصحف في المملكة أوردت
عنـاوين تسـلط الضـوء علـى الفـوضى المتزايـدة. ويـوم الثلاثـاء، دعـت جامعـة الـدول العربيـة
كافة الأطراف في اليمن إلى نبذ العنف. ومن شبه المؤكد أن ذلك هو أمل يائس في بلد

عادة ما يكون فيه الذكور البالغون مسلحين.

 إن التباطؤ في صناعة القرار السعودي حول الأزمة يعود على الأرجح إلى الوعكة الصحية
الحالية التي يمر بها العاهل السعودي الملك عبد الله. ويُقال إنه تم تقسيم ملف اليمن
بين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي يتولى قضايا مكافحة الإرهاب،
ووزارة الدفاع - تحت إدارة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي يعاني من المرض -

والتي تشرف على الدفعات المخصصة للقبائل الحدودية.

 وليس من الواضح ما إذا كانت اليمن تواجه حالة من الفوضى أو مجرد فراغ في السلطة.
ففي بداية الأمر كان دافع رجال العشائر الحوثيين من الطائفة الزيدية، المرتبطة بالإسلام
الشيعــي، هــو الظلــم الــذي يتعرضــون لــه ولكنهــم الآن قــد يريــدون فــرض ســيطرتهم. أمــا
بالنسبة إلى الرئيس منصور هادي فلم يعرقل التقدم الأولي الذي أحرزه الحوثيون في
العاصمة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك على ما يبدو بسبب خوفه من أن يُتهم بارتكاب
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انتهاكات لحقوق الإنسان؛ أما إذا ما كان منصور هادي سيقلل من حذره المعتاد فهو أمر لا
يزال غير واضح. ومن جهته، لم يكن لمبعوث الأمم المتحدة، وهو دبلوماسي مغربي، تأثيراً
يُــذكر. وبالإضافــة إلــى المخــاوف الســعودية يــبرز الشعــور بــأن نجــاح الحــوثيين، الذيــن حصــلوا

سابقاً على دعم من إيران، سيُعتبر تقدماً استراتيجياً لطهران.

 حتى وإن كان من الممكن ترتيب وقفٍ لإطلاق النار وبإمكان الرئيس منصور هادي أن يصمد
فـي ظـلّ هـذه الظـروف، يبـدو أنـه ليـس هنـاك مفـر مـن زعزعـة الاسـتقرار بشكـل متزايـد. ومـن
وجهــة نظــر الولايــات المتحــدة، فــإن الأمــر يشكــل نكســة للجهــود المبذولــة لحشــد تحــرك ضــد
جماعــات تنظيــم «القاعــدة» التــي وجــدت ملاذاً لهــا فــي اليمــن. أمــا فــي حــال انفصــال جنــوب
اليمن، فإن ذلك سيصعّد من حالة انعدام القانون في مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي
يربــط البحــر الأحمــر بالمحيــط الهنــدي. أمــا بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن
الأحداث في صنعاء تعني أنه يتوجب على الرياض أن تتعامل على نحو متزايد مع جبهتين:
قــوات تنظيــم «الدولــة الإسلاميــة فــي العــراق والشــام» («داعــش») الســنية فــي الشمــال،

والقوى الشيعية الحوثية - التي تعتبرها المملكة عميلة لإيران - في الجنوب.
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